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وف
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ك
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وَاتِ ت
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ط
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ت
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غ ةِ وَالتَّ انِيَّ

َّ
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ة
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ُ
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ْ
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This study addresses the steps involved in the establishment of Kufa and the reasons for undertaking 

this process. It presents an analysis of its demographic composition and the changes that occurred 

within it, culminating in its transformation from merely a gathering of soldiers into a prominent 

political center in the Islamic state. The study highlights the most notable governors and judges in 

Kufa, taking care to avoid delving into the political and sectarian conflicts the city witnessed. The 

temporal framework of the study spans from its founding in the year 17 AH until the end of the 

Rashidun Caliphate in the year 40 AH.  

قدِم
ُ
 ة الم

يرِ على هذا  
َ
ةِ في العِراقِ فألُ الخ قَدْ صاحَبَ كانَ لِلفُتُوحاتِ الإسلًميَّ

َ
ليمِ، ف

ْ
الإق

دُن   
ُ
سْلِمينَ لِْ

ُ
تِطاطِ الْ

ْ
تْ في اخ

َ
ل
َّ
مث

َ
 ت
ا
ة  حَضاريَّ

ا
ة
َ
قْل

َ
رُ الإسلًمِ في هذهِ البِقاعِ ن

ْ
ش

َ
ن

أنِ   وا 
ُ
بِث

َ
ل ما  مَّ 

ُ
ث الفَتْحِ،  ضَروراتُ  بَتْها 

َّ
ل
َ
ط

َ
ت ة   رِيَّ

َ
عَسْك ات  

َّ
مَحَط

َ
ك دِمَتْ 

ْ
اسْتُخ

ث
ْ
أ
َ
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َ
صْبَحَ ل

َ
نُوها، وأ

َ
ياس يِّ والاجْتماعيِّ والحَضاريِّ في اسْتَوْط يرُها على الواقِعِ السِّ

ةِ.
َ
وف

ُ
 الك

ُ
دُنِ مَدينة

ُ
ةِ فيما بَعْدُ، ومِنْ هذهِ الْ ةِ الإسلًميَّ

َ
وْل  الدَّ

 بالاهتمامِ والدراسةِ، فقد شهدتْ عبرَ تاريخِها       
ا
 جديرة

ا
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ُ
عدُّ الكوفة

ُ
ت

 
ا
 الأهميةِ، رسمتْ صورة
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بالغة  

ا
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ا
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ا
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ا
الطويلِ أحداث
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ا
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إِل جُنْدِ 
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َ ْ
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َّ
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َ
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ْ
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َ
خ
ْ
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مَنِ.  ة  مِنَ الزَّ
َ
وِيل

َ
رَة  ط

ْ
تْ لِفَت ا لِصِرَاعَات  اسْتَمَرَّ  مَسْرَحا

تِ،      
َّ
الْؤق البقاءِ  مرحلةِ  من  الانتقالِ  في  ا  فريدا ا  نموذجا  

ُ
الكوفة تِ 

َ
ل
َّ
شك لقد 

ا في  ا بارزا ، إلى حاضرة  سياسيّة لعبَت دورا الذي فرضته دوافعُ الفتحِ الإسلًميِّ

ةِ.    الْشهدِ السياس يِّ للدولةِ الإسلًميَّ

ا،      ا رئيسيًّ  دورا
ُ
ة  القبليَّ

ُ
، لعبتْ فيها التركيبة رة 

َ
إنَّ تمصيرَ الكوفةِ وفقَ آلية  مبتك

في  ا  جليًّ ا  واقعا كانت  التي   ،
َ
ة القبليَّ  

َ
ة العصبيَّ إنَّ  إذ  ا؛  إبداعا ذاته  حدِّ  في  يُعدُّ 

ةِ قبلَ الإسلًمِ، تمَّ ت   في هذيبهاالجزيرةِ العربيَّ
ٌ
ة  أصبحتْ لها أدوارٌ إيجابيَّ

ُ
، بحيث

الفتحِ   في استقبالِ مراحلِ  الشروعُ  مَّ 
َ
ث الْدينةِ، ومن  داخلَ هذه  الأمورِ  ضبطِ 
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 .  الإسلًميِّ

فِي  دِينَةِ 
َ ْ
الْ مْصِيرِ 

َ
ت مِنْ   

َ
ة مْتَدَّ

ُ ْ
الْ  

َ
رَة

ْ
فَت

ْ
ال هِيَ  ةِ  مَنِيَّ الزَّ رَاسَةِ  الدِّ هَذِهِ  حُدُودُ  ونُ 

ُ
سَتَك

حْيَانِ   ١٧عَامِ 
َ ْ
مْرُ فِي بَعْضِ الأ

َ ْ
بَ الأ

َّ
ل
َ
ط

َ
اشِدَةِ، وَإِنْ ت ةِ الرَّ

َ
ف

َ
خِلً

ْ
ى نِهَايَةِ ال هِجْرِيّ  حَتَّ

و 
ُ
ك
ْ
ارِيخِ ال

َ
نَاوُلَ ت

َ
ةِ فِيت

َ
مَوِيِّ   بداية    ف

ُ ْ
عَصْرِ الأ

ْ
باعتبارهما فترتان متلًزمتان تتوالى   ال

 . فيهما الأحداث التاريخية دون انقطاع

التاريخيِّ        الْنهجِ  على  الدراسةِ  هذهِ  في  سردِ    السردي،  اعتمدْنا  خلًلِ  من 

ها  
َ
، وأحوال

َ
ة السُكانيَّ الكوفةِ وتركيبتَها  تمصيرَ  تناولتْ  التي  ةِ  التاريخيَّ الرواياتِ 

، مع الانتقالِ  
َ
ة  والقضائيَّ

َ
ة ا    – السياسيَّ كأداة من أدوات إلى التحليلِ    –أحيانا

التاريخي غور    الْنهج    لسبر 
ا
مليئة  

ا
بيئة كانتْ  ها  لأنَّ ذلكَ  ةِ.  التاريخيَّ الرواياتِ 

الرواياتِ  تقديمِ  في   
َ
ة
َّ
الدق بُ 

َّ
يتطل ا  ممَّ ةِ،  والْذهبيَّ ةِ  السياسيَّ بالصراعاتِ 

ةِ عن   . وأحوالها  هذهِ الْدينةِ التاريخيَّ

وفة 
ُ
مْصِير الك

َ
 ه17المبحث الأول: ت

تَحَهَا  
َ
تِي ف

َّ
ناطِقِ ال

َ
وِ الأمْصَارِ فِي الْ

َ
دُنِ أ

ُ
اءِ الْ

َ
ش

ْ
ةِ إِن شِيرُ إلى عَمَلِيَّ

َ
مْصِير" ت

َ
كلمة "ت

حَوْلَ  هَا 
ُ
بِنَاؤ مَّ 

َ
ت  

ٌ
ة نِيَّ

َ
سَك عَاتٌ  جَمُّ

َ
ت هِي  فالأمْصَارُ  عِهِمْ.  وَسُّ

َ
ت ناءَ 

ْ
ث
َ
أ سْلِمُونَ 

ُ
الْ

لِكَ لِتَ 
َ
ةِ، وَذ رِيَّ

َ
رَاتِ العَسْك

َ
عْسَك

َ
ناطِقِ الجَدِيدَةِ. الْ

َ
وْفِيرِ الاستِقْرَارِ وَالتَنْظِيمِ فِي الْ

مصيرِ أو الِْصْرِ؛ فبينما يصفه ابنُ خلدون   وقد اختلفت التفسيراتُ في معنى التَّ

رِ  لُ بفعل التطوُّ  ويتحوَّ
ا
 دائمة

ا
بالحاضرة، أي الْكان الذي يُقيمُ فيه الناسُ إقامة

حاح" أنّ الِْصْرَ يعني "الحدَّ بين الشيئين" و"الِْصْران: 1ةإلى مدين ، نجدُ في "الصِّ

 "
ُ
والبصرة  

ُ
البلدَ" 2الكوفة "الِْصْرَ  فيعتبرُ:  منظور،  ابنُ  ا  أمَّ هنا - 3.  ويقصدُ 

 
َ
 والبصرة

َ
وفة

ُ
ورة  تُقامُ فيها -الك

ُ
ا أنَّ الِْصْرَ في كلًم العرب هو: "كلُّ ك ، ويرى أيضا

الحدودُ ويُقْسَمُ فيها الفيءُ والصدقات". ويقول أيضا: "وكان عمرُ بنُ الخطابِ، 

"
ُ
 والبصرة

ُ
رَ الأمصارَ، ومنها الكوفة ا 4رض ي الله عنه، قد مَصَّ ، كما يُعطي تفسيرا

. والواضحُ أنَّ هذا الْعنى ينطبقُ  5آخرَ لْعنى الِْصْرِ وهو الحَدُّ بين البحرِ والْدينةِ 

اص  
َّ
 الخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ لسعدِ بنِ أبي وق

َ
ا؛ لأنَّ وصية على الكوفةِ تحديدا

 يجعلَ بينَه وبينَها البحرَ، ويقصدُ 
َّ

حينما استشارَه في بناءِ الكوفةِ طلبَ منه ألا

 
َ
 هنا أنْ يكونَ موقعُها إلى الغربِ من نهرِ دجلة

 موقع مدينة الكوفة  .

 الكوفةِ  
َ
 أنَّ مدينة

ُ
نشئتْ عليه    -تُجمعُ الْصادرُ التاريخية

ُ
قدْ   -بوضعِها الذي أ

ظهرَتْ أثناءَ الفتحِ الإسلًميِّ للعراقِ في عهدِ الخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ، فهي لمْ 

 قبلَ  
ا
  تكنْ موجودة

ُ
ذلكَ. وقدْ ذكرَ أبو الفداءِ في كتابِهِ "تقويمُ البلدانِ": "الكوفة

نا يجبُ ألا نغفلَ  على ذراع  من الفراتِ خارج  من جنوبِ الفراتِ وغربِها". وعلى أنَّ

 موقعَ الكوفةِ الحاليِّ كانَ على درجة  من الأهميةِ قبلَ الإسلًمِ، وإنْ لمْ تظهرْ 
أنَّ

 في قربِ موقعِها  فيه معالمُ البناءِ كما  
ُ
 بعدَ الإسلًمِ. وتكمُنُ هذهِ الأهمية

َ
حدث

من الحيرةِ، عاصمةِ الْناذرةِ، ولذلكَ اختارَها الْسلمونَ لبناءِ مدينة  أصبحتْ 

مركزٌ  ها  بأنَّ التاريخُ  لها  شهدَ  وقدْ  والسياسةِ.  والأدبِ  للعلمِ   
ا
منارة بعدُ  فيما 

 للصراعاتِ 
ا
 السياسيةِ والْذهبيةِ. حضاريٌّ عظيمٌ، كما كانتْ ساحة

ا        تحديدا الْوقعِ  اختيارِ هذا   من 
َ
الغاية تناولتِ  التي   

َ
التاريخية الرواياتِ  إنَّ 

القادسيةِ   في معركةِ  ، بعدما انتصرَ  أبي وقاص  بنَ  بينِها أنَّ سعدَ  . من 
ٌ
عديدة

  
َ
هناك، 15سنة البَقِّ  انتشارِ  من  عانوا  هم  ولكنَّ الأنبارِ،  في  بالْسلمينَ  نزلَ  هـ، 

 عن م
ُ
 عمرُ بنُ 6وضع  أفضلَ حتى وصلَ إلى الكوفةِ فخرجَ يبحث

ُ
. وكانَ الخليفة

من  يصلحُها  العربَ لا  "إنَّ  يقول:  إلى سعد   كتبَ  قدْ  عنه  رض ي الله  الخطابِ 

وعليكَ  ا،  بحرا وبينهم  بيني  تجعلْ  فلً  والبعيرَ،   
َ
الشاة أصلحَ  ما  إلا  البلدانِ 

 .7"بالريفِ 

 بنُ اليمانِ إلى الخليفةِ عُمرَ يخبرُه أنَّ        
ُ
وقد جاءَ ذلكَ بعدَ أنْ كتبَ حذيفة

فسألَ  ألوانُهم.  رتْ  وتغيَّ أعضادُهم،  تْ  وجفَّ بطونُهم،  ضعفتْ  قدْ  العربَ 

رهم هو  : "إنَّ الذي غيَّ
ا
ا عن سببِ ذلكَ، فأجابهُ سعدٌ قائلً  عُمرُ سعدا

ُ
الخليفة

 
ْ
عُمرُ: ابعث هم. فردَّ 

َ
إبل إذا وافقتْ   لا توافقُ العربَ إلا 

ُ
البلًدِ؛ فالبيئة  

ُ
طبيعة

 
َ
الفارس يَّ وحذيفة    سلمانَ 

ُ
بحيث العربَ،  يناسبُ  ا  مكانا ليستطلعا  اليمانِ  بنَ 

ا، ولا يحولُ بيني وبينَهم بحرٌ أو جسرٌ". فخرجَ سلمانُ الفارس يُّ  ا وبحريا يكونُ بريا

 حتى 
َ
وصلَ إلى الكوفةِ، ولمْ يرضَ بأيِّ مكان   إلى الأنبارِ من غربِ الفراتِ، وبحث

ا إلى الكوفةِ، ولمْ  هَ شرقَ الفراتِ حتى وصلَ أيضا ، فقدْ توجَّ
ُ
غيرَها. أما حذيفة

هـ، ارتحلَ سعدٌ بالْسلمينَ  17يجدْ ما يناسبُ العربَ سواها. وفي محرمِ سنةِ  

القا ووقعةِ  الكوفةِ  نزولِ  بينَ  وكانَ  بالكوفةِ.  ونزلَ  الْدائنِ    من 
ٌ
سنة دسيةِ 

 .8وشهران

، وكانت مدينة  على الرغمِ ِمِنْ أنَّ الأنبار كانت تحظى بِموقع          استراتيجيّ  هامّ 

  
ا
تهم موجّهة سلِمين كانت همَّ

ُ
دنية؛ إلا أنَّ الفاتحين الْ

َ
ل معالم الْ

ُ
حوي ك

َ
قائمة ت

نحو استمرار الفتح إلى أقص ى نقطة  يمكن الوصول إليها في العراق وما بعده. 

دة عاملٌ قد شيَّ
ُ
الْ دن 

ُ
الْ في  يحدُّ من   وبالتالي، كانوا يرون أنَّ الارتهان للإقامة 

الجُند  لإقامة   
ا
مفتوحة مُعسكرات   أنشأوا  لِذا  الجهاد،  مواصلةِ  في  عزيمتهم 

وفة، كما أنَّ رغبتهم في أنْ يصنعوا فضاءا 
ُ
عسكرات الك

ُ
وعوائلهم. ومن هذه الْ

ا لا يُمكن إغفالهُ، وذلك  من الإقامة في مكان  ذي   وِفق مِزاجهم كانت أمرا
ا
بدلا

ا ألفوه   .9مقومات  حضارية  مغايرة  عمَّ

وقدْ أشارَ الْسعوديُّ في كتابهِ "مروجُ الذهبِ ومعادنُ الجوهرِ"، إلى أنَّ سعدَ بنَ 

  
َ
 سنة

َ
رَ الكوفة  الغسانيُّ قدْ دلَّ 15أبي وقاص  هو الذي مصَّ

َ
هـ. وكانَ ابنُ نفيلة

، وانحدرتْ عن  البرِّ ارتفعتْ عن  كَ على أرض  
ُّ
"أدل  :

ا
قائلً ا على موضعِها  سعدا

 .10كَ الْوقعُ هو موضعَ الكوفةِ الحالي الفلًةِ"، وكانَ ذل

لنا من خلًلِ       مهما كانت الدوافع وراء اختيار موقع الكوفة، فإنَّ ما يظهرُ 

 الْسلمونَ.  
ُ
 التخطيطِ التي تميزَ بها القادة

ُ
هذهِ الرواياتِ هو عمقُ الخبرةِ وبراعة

تْ هذهِ الصفاتُ بوضوح  في عمليةِ تمصير الْدينةِ وتأسيسِها، لتكونَ  
َّ
لقد تجل

  .تيجية  بعيدةِ الْدىحجرَ أساس  لرؤية  استرا

 القائدِ      
َ
 الخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ وعبقرية

َ
إنَّ اختيارَ هذا الْوقعِ يُبرزُ حِنكة

  
َ
، بالإضافةِ إلى رؤيةِ القادةِ الفاتحينَ الذين أدركوا أهمية سعدِ بنِ أبي وقاص 

 لم تقتصرْ على 
ُ
تهيئةِ الظروفِ الْثلى للجندِ الْسلمينَ في العراق. هذهِ الخطوة

استقرارِ  مدروسة   تأمينِ  انطلًق   نقطةِ  بمثابةِ  كانتْ  بل  فحسب،  القواتِ   

 .  لتوسيعِ رُقعة الفتحِ الإسلًميِ ووصول رسالة الإسلًم إلى أراض  جديدة 

وقائمة          ، وخاتمة   ،
َ
مباحث وثلًثةِ   ، مة  مقدِّ إلى  البحثِ  هذا  تقسيمُ  تمَّ 

ا ، حيث  بالْصادرِ والْراجعِ. حا لُ تمصيرَ مدينةِ الكوفةِ، مُوضِّ  الأوَّ
ُ
تناولَ الْبحث

زَ  ، و موقعَها وأسبابَ تسميتِها، إلى جانبِ تخطيطِها ومساحتِها
َّ
 الثاني رك

ُ
الْبحث

ةِ للكوفةِ، من خلًلِ الحديثِ عن القبائلِ التي سكنَتها،  على التركيبةِ السُكانيَّ

"، مع بيانِ أسبابِ هذا التقسيمِ، وذِكرِ أبرزِ   "أرباع 
" ثمَّ وتقسيمِها إلى "أسباع 

تمَّ تناولُ فقد  في الْبحثِ الثالثِ،  ، أما  أشرافِ الكوفةِ من الصحابةِ والعلماءِ.

الوُلاةِ  الحياةِ   أهمِّ  على  الضوءِ  تسليطِ  مع  الكوفةِ،  في  ةِ  والقضائيَّ ةِ  السياسيَّ

ؤونَها. 
ُ
 والقُضاةِ الذين أداروا ش

 :أسباب تسمية الكوفة

الاسْمُ  ا 
َ
هَذ نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل  

ُ
حَيْث العِرَاقِ،  فِي  البُقْعَةِ  بِهَذِهِ  "الكوفةِ"  اسْمُ   

َ
بَط

َ
ارْت قَدْ 

َ
ل

صْلِ 
َ
 عَنْ أ

ُ
ث تَحَدَّ

َ
تِي ت

َّ
وَايَاتِ ال يْنَا العَدِيدُ مِنَ الرِّ

َ
تْ إِل

َ
دْ وَصَل

َ
بْلُ. وَق

َ
ا مِنْ ق

ا
وف

ُ
ل
ْ
مَأ

بَيْنِ هَذِهِ الرِّ  سْمِيَةِ الكوفةِ. مِنْ 
َ
وتُ الحَمَوِيُّ فِي كِتَابِهِ  ت

ُ
يْهِ يَاق

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
وَايَاتِ، مَا أ

فقال  . الاسْمِ  صْلِ 
َ
أ حَوْلَ  فَاصِيلَ 

َ
ت رَ 

َ
ك
َ
ذ  

ُ
حَيْث دَانِ"، 

ْ
البُل يت "مُعْجَمِ  "سُمِّ  :



مصيرِها وحتى انتهاءِ ا
َ
 ت
َ
 في أحوالِها السياسيةِ والاجتماعيةِ، منذ

ٌ
. دِراسة ة  ع  للجُندِ إلى مدينة  مُهِمَّ

جَمُّ
َ
: من ت

ُ
اشِدَةِ  )الكوفة  الحرابيِ                                 .ه(41-ه17لخِلًفةِ الرَّ
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ا )بضم الكاف أو  وْفانا
َ
ا وك وفانا

ُ
ا من قول العرب: رأيت ك

ا
الكوفة لاستدارتها، أخذ

الْستديرة"  للرملة  من  11فتحها(  قِطعة  لأنها  الكوفة  يت  سُمِّ إنها  ا  أيضا وقيل   .

ا كيفَه، أي قِطعة"  ا إلى قول العرب: "قد أعطيت فلًنا ، ويُقال:  12البلًد، استنادا

عَ. كما يُطلق على كل رمل وحصباء مختلطين  
َ
ا" بمعنى قط ، كيفا

ُ
"كفَتَ، يُكِيف

 من الرملِ الأحمرِ الذي مصدرُه  ، 13اسم "كوفة"
ٌ
إذ إنَّ أرضَ الكوفةِ هي خليط

لت بفعلِ الترسباتِ النهريةِ 
َّ
 .  14غربُ الْدينةِ والحصباءِ التي تشك

يْهَا          
َ
ةِ عَل

َ
فَاف

َ
ك
ْ
ال
َ
 بِهَا ك

ُ
عْنِي وُجُودَ جَبَل  يُحِيط

َ
 ت
َ
نَّ الكوفة

َ
ى أ

َ
رُونَ إِل

َ
هَبُ آخ

ْ
. 15ويَذ

رُوجِهِمْ 
ُ
مُسْلِمِينَ، بَعْدَ خ

ْ
الَ لِل

َ
اص  ق

َّ
بِي وق

َ
نَّ سَعْدَ بْنَ أ

َ
ى أ

َ
وَايَاتِ إِل شِيرُ بَعْضُ الرِّ

ُ
وت

ا 
َ
وا فِي هَذ

ُ
ف وَّ

َ
ك
َ
: "ت

َ
دِينَة

َ ْ
 فِيهِ الْ

َّ
تَط

ْ
ذِي اخ

َّ
ى مَوْقِعِ الكوفةِ ال

َ
نْبَارِ وَوُصُولِهِمْ إِل

َ
مِنَ الأ

يْ اجْتَمِعُوا
َ
وْضِعِ"، أ

َ ْ
انَ"  16الْ

َ
وف

ُ
يَتْ "ك هَا سُمِّ نَّ

َ
مَا وَرَدَ أ

َ
عَ. ك جَمُّ  يَعْنِي التَّ

ُ
ف وُّ

َ
ك ، وَالتَّ

يْهِ 
َ
 عَل

َ
دِينَة

َ ْ
وا الْ

ُّ
تَط

ْ
سْوِيَتِهِ وَاخ

َ
امُوا بِت

َ
ى جَبَل  صَغِير  ق

َ
 إِل

ا
 .17نِسْبَة

افع بناء المدينة   دو

خارجَ  ابِ 
َّ
الخط بنِ  عمرَ   

َ
خِلًفة واكبتْ  التي  ةِ  الإسلًميَّ الفُتوحاتِ   

َ
موجة إنَّ 

متْ على القادةِ الْسلمينَ في  امِ والعِراقِ ومِصرَ، حتَّ ةِ باتجاهِ الشَّ الجزيرةِ العربيَّ

مُدن    إلى  بعدُ  فيما  لتْ  تحوَّ  ،
ٌ
ة عسكريَّ  

ٌ
صِبغة لها  ات  

َّ
محط  

َ
إقامة الوقتِ  ذلكَ 

ر  استوطنتْه ِ
ّ
 ذاتَ دور  مُؤث

ا
ة  وعمرانيَّ

ا
ة ، وأصبحتْ مراكزَ حضاريَّ

ُ
ة ا القبائلُ العربيَّ

 .  في التاريخِ الإسلًميِّ

 الفتحِ       
ُ
ةِ التي افترضتْها طبيعة روراتِ الحربيَّ يُعتبرُ تأسيسُ الكوفةِ إحدى الضَّ

ابِ، فقد اندفعَ الجيشُ 
َّ
الإسلًميِّ لبلًدِ فارسَ في عهدِ الخليفةِ عمرَ بنِ الخط

وادِ إلى بلًدِ فارسَ. وكانَ   اص  بعدَ فتوحِ السَّ
َّ
الإسلًميُّ تحتَ قيادةِ سعدِ بنِ أبي وق

الخِلًفةِ  من   الْدينةِ عاصمةِ  بين  واصلًتِ 
ُ
الْ  

ُ
طوط

ُ
خ تباعدتْ  أنْ  هذا  نتيجةِ 

 الجيشُ 
َ
خذ ةِ آنذاكَ، وبينَ ميدانِ القتالِ، لذا كانَ من الضروريِّ أنْ يتَّ الإسلًميَّ

القتالِ  من ساحةِ   
ا
قريبا  

ا
ثانيا  

ا
معسكرا أو  ارتكاز    

َ
نقطة فأصدرَ   18الإسلًميُّ   ،

 للمسلمينَ دارَ هِجرة  وقيروانَ. وقد ذكرَ 
َ
خذ  إلى سعد  بأنْ يتَّ

ا
 عمرُ أمرا

ُ
الخليفة

فتحهم  العربُ  يتابعَ  "ولكي  الكوفةِ:  اختِطاطِ  سببَ   
ا
حا موضِّ الحمويُّ  ياقوتُ 

  
َ
رَ في بلًدِ فارسَ عملوا سنة ظفَّ

ُ
م على إنشاءِ معسكرينِ على 638هجري/  17الْ

الصحراءِ   عليهِ  سِيفِ  وأطلقوا  الحيرةِ  قربَ  أحدُهما  فكانَ  جيوشهم،  لإنزالِ 

"
َ
، والآخرُ البصرة

َ
 .19الكوفة

تلكَ     لتْ  ثمَّ تحوَّ  عن خيام  لإقامةِ الجندِ، 
ا
بادئِ الأمرِ عبارة في   

ُ
الكوفة كانت 

هذا  ابِ 
َّ
الخط بنُ  عمرُ   

ُ
الخليفة لَ  فضَّ لقدْ  القَصَبِ.  من  بيوت   إلى  الخيامُ 

 في الخيامِ أجدُّ في الحربِ وأهْيَبُ في عَيْنِ العدوِّ 
َ
هُ يرى أنَّ الإقامة . 20الوضعَ؛ لأنَّ

كانتْ  فقدْ  ؛ 
ُ
الكوفة أجلها  من  تْ 

َّ
اختُط التي   

َ
العسكرية  

َ
الغاية دُ  ِ

ّ
يؤك ما  وهذا 

قوا  تَلعوها وتصدَّ
ْ
اق زَوْا 

َ
غ فإذا   ، صَب 

َ
ق  من 

ا
صَاصا

ْ
خ
َ
أ تُبنى  الكوفةِ  أهلِ  منازلُ 

هم معهم"
ُ
 . 21بها، فإذا عادوا بنَوْها، فكانوا يغزُونَ ونساؤ

 المدينةِ ومساحَتُها 
ُ
خطيط

َ
 ت

عندما استقرَّ الأمرُ لسعدِ بنِ أبي وقاص  في اختيارِ موقعِ الكوفةِ، كان لا بُدَّ من 

 فقد كان الْسجدُ هو الْوضعَ الأولَ الذي 
ُ
خطيطِ الْدينةِ، وكما جرتِ العادة

َ
ت

القِبلةِ   قِبَلَ  بسهم   ، فرمى  مالك  بنَ  غالبَ  أمرَ سعدٌ  ومنهُ  سلمونَ، 
ُ
الْ هُ 

َّ
اختط

مَ على مَوقعِ 
َّ
دَ  فعل مَ على مَوقعِهِ، ثم حدَّ

َّ
مالِ فعل باتجاهِ الشَّ هِ، ثم رمى بسهم  

هُ 
َ
سهَمَ لنزار  22دارَ الإمارةِ، والْسجدَ في مقامِ موضعِ الرامي وفيما حول

َ
هُ أ . ثم إنَّ

وهو  الأيسرُ  الجانبُ  فلهُ   
ا
أولا سهمُهُ  رَجَ 

َ
خ من  هُ  أنَّ على  بسهمَيْنِ  اليمنِ  وأهلِ 

 ، الشرقيِّ الجانبِ  في  هُمْ 
ُ
ط
َ
ط

ُ
خ فصارتْ  اليمنِ،  أهلِ  سهمُ  فخرجَ  هُما، 

ُ
أفضل

 نزار  في الجانبِ الغربيِّ 
ُ
ط

َ
ط

ُ
ابِ أبا  ، وجعلَ  23وصارتْ خ

َّ
 عمرُ بنُ الخط

ُ
الخليفة

رَ الْناهِجَ  نزيلِ الكوفةِ الذي قدَّ
َ
،     24الهياجِ بنَ مالك  الأسديَّ على ت

ا
أربعينَ ذِراعا

 
ا
، والقطائعَ ستينَ ذراعا  سبعَ أذرع 

َ
ة
َّ
، والأزق

ا
 .   25وما بينَ ذلكَ عشرينَ ذراعا

 على الحِرصِ الذي كانَ يُوليهِ الْسلمونَ لتَخطيطِ        
ا
نظيمُ دليلً عتُبِرَ هذا التَّ

ُ
ا

ةِ.   الأمَّ لِهذِهِ   
َ
ة الحضاريَّ  

َ
مة السِّ دُ  ِ

ّ
يُؤك ا  ممَّ تِها، 

َّ
زِق

َ
وأ شوارعِها  وتقسيمِ  دنِ 

ُ
الْ

 
َّ

لِ التي كانَ عليها العربُ، إلا نقُّ ةِ وحياةِ التَّ هم أثبَتوا فبالرغمِ من البيئةِ البَدَويَّ أنَّ

ةِ والحضارةِ،  هم قادرونَ على بناءِ مُدن  لها كلُّ صفاتِ الْدنيَّ بالدليلِ القاطعِ أنَّ

رَ أنَّ بعضَ الفُرسِ 
ُ
ذك

َ
هُ يَجِبُ أن ن ومِ والفُرْسِ آنذاكَ، على أنَّ  بما لدى الرُّ

ا
إسوة

س كقَصرِ  بعدُ،  فيما  الكوفةِ  مدينةِ  مرافقِ  بعضِ  بناءِ  في  الذي ساهموا  عد  

 بنُ بَزرجِمهر 
ُ
 على بناءهِ دِهْقَانٌ من هَمَذانَ يُقالُ لهُ روزبة

َ
 .26أشرف

كما أوردنا فيما سَبَقَ أنَّ بُيوتَ الكوفةِ كانتْ تُبْنَى من القَصَبِ إلى أنْ وقعَ بها       

 سعدُ بنُ أبي 
َ
 قليلٌ، فبعث

َّ
، ولم يَبْقَ منها إلا

ا
حَريقٌ أتى على حوالي ثمانينَ عَريشا

بِنِ وحدَّ 
َّ
هُ في البُنيانِ بالل

َ
 إلى الخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ يستأذِنون

ا
فَرا

َ
ثوهُ وقاص  ن

، ولا تُطاولوا  بِخبرِ الحَريقِ، فقالَ: "افعلوا، ولا يَزيدَنَّ أحدُكم على ثلًثِ أبيات 

 
َ
ولة  تلزمْكم الدَّ

َ
ة نَّ ، على أنَّ ياقوتَ الحَمويَّ يرى أنَّ 27"  في البُنيانِ، والزَموا السُّ

غيرِ   من  يُبنونَ  كانوا   
ُ
، حيث

َ
عْبة

ُ
ش بنِ  غيرةِ 

ُ
الْ أيامِ  في  كانَ  بِنِ 

َّ
بالل القَبائلِ  بناءَ 

ةِ  
َّ
لُ الْساكنِ التي بُنِيَتْ من الآجُرِّ كانتْ في مَحَل ، وأوَّ

ٌ
رَف

ُ
ارتفاع  ولم يكنْ لهُمْ غ

الذي زْرَجُ 
َ
الخ بناها  وقدْ   ،

َ
في كِنْدة ف  

ُ
تحال  

ُ
علًقة  

َ
بكِندَة هُم 

ُ
ربط

َ
ت كانتْ  نَ 

ابقِ   الكوفةِ بنَوْا أبوابَ الآجُرّ 28السَّ
َ
ى زيادُ بنُ أبي سفيانَ إمارة

َّ
ا تول  . 29، فلمَّ

دُنِ        
ُ
ولى عندَ الْسلمينَ حينَ يشرعونَ في بناءِ الْ

ُ
 الأ

َ
طوة

ُ
يُعَدُّ بناءُ الْسجدِ الخ

إلى  وكانتْ   ،
ا

أوّلا بالكوفةِ  الجامعُ  الْسجدُ  بُنِيَ  فقد  ولهذا  الْفتوحةِ،  البِلًدِ  في 

جوارِ جانبِهِ   وإلى  الناسُ،  فيها  يجتمعُ  الشكلِ   
ُ
عة مُربَّ  

ٌ
مساحة وهيَ   ،

ُ
الرَّحبة

 30الْسجدِ بُنِيَت دارُ الإمارة 

      
ا
 تقريبا

ا
 عشرَ ميلً

َ
ة رَتْ بِستَّ دِّ

ُ
ها ق  الكوفةِ فإنَّ

ُ
ا مساحة ، وكانتْ أبعادُها   31أمَّ

  
ا
، وإحدى وثلًثينَ درجة

ا
 طولا

َ
 ونصف

ا
 وستينَ درجة

ا
 تِسعا

ا
يْنَ عَرضا

َ
لث
ُ
 أنَّ 32وث

َّ
، إلا

الفَتراتِ  في   
ا
عظيما  

ا
را تطوُّ رتْ  طوَّ

َ
ت  

َ
الكوفة لأنَّ   ،

ا
ثابتة لْ 

َ
ظ

َ
ت لم   

َ
الْساحة هذه 

ةِ في عهدِ   الخِلًفةِ الإسلًميَّ
َ
ها تصلُ لأنْ تكونَ عاصمة

َ
تعاقِبةِ، الأمرُ الذي جعل

ُ
الْ

 الخليفةِ عليِّ بنِ أبي طالب  رض ي اُلله عنهُ. 

الصحَابةِ  من  بها  حَلَّ  ومَن   
َ
الكوفة تِ 

َ
ن
َ
سَك التي  القبائلُ  الثاني:   

ُ
المبحث

 
َ
 والتابعين

 بالكوفةِ 
ْ
ت  القبائلُ التي استقرَّ

 قبلَ الإسلًمِ  
ا
 موجودة

ُ
نِ الكوفة

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ا    -ل ا سابقا

َ
ولكنْ كانتْ هناكَ   -كما أشرْن

مِرِ، وإِيادَ  لِبَ، والنَّ
ْ
غ
َ
لَ: ت

ْ
كَ الْنطقةِ، مِث

ْ
نُ بالقربِ منْ تِل

ُ
سْك

َ
التحقَ  33قبائلُ ت

َ
. ف

اص  في 
َّ
بِي وَق

َ
ينَ، بالقائدِ سعدِ بنِ أ ينَ والِإيادِيِّ مِريِّ

بِعَهُمْ منَ النَّ
َ
ونَ، ومَنْ ت لِبيُّ

ْ
غ التَّ

تِطاطِ الكوفةِ 
ْ
دَائِنِ، وشاركوا معهُ في اخ

َ
 . 34الْ

لَ مَنْ         كانَ أوَّ
ُ
 على الكوفةِ في بادِئِ الأمرِ، حيث

ُ
ة رِيَّ

َ
 العَسْك

ُ
ة
َ
بغ تِ الصِّ

َ
لقد طغ

ةِ في العراقِ. والواقعُ أنَّ   نَها الجُنودُ الذينَ شارَكوا في الفتوحاتِ الإسلًميَّ
َ
استوط

الكوفةِ   في مجتمعِ  ا  ا واضِحا  كانتْ ملمحا
َ
ة القَبَلِيَّ  

َ
ة م  –العصبيَّ بِدايةِ  لا سيَّ في  ا 

مصيرِ   ى بوضوح  خلًلَ مراحلِ تأسيسِها. فبعدَ بناءِ الْسجدِ –التَّ
َّ
، وهو ما تجل

، وهو  اليمنِ الجانبَ الشرقيَّ  أهلُ 
َ
ذ
َ
خ اتَّ ودارِ الخِلًفةِ ودارِ الإمارةِ بجوارِهِما، 

. وكانَ عددُ أهلِ اليمنِ   نِزار  الجانبَ الغربيَّ
ُ
تْ قبيلة

َ
ذ
َ
خ  اثنَيْ  الأفضلُ، بينما اتَّ

 
َ
 آلاف

َ
غَ عددُ قبيلةِ نِزار  ثمانية

َ
ا، في حينَ بل رَ ألفا

َ
. ثمَّ أمرَ سعدٌ الناسَ أنْ  35عَش

تْ كلُّ قبيلة  معَ رئيسِها، وكانَ  
َّ
الهياجِ، فاختط أبي  هم بمساعدةِ 

َ
وا منازِل

ُّ
تَط

ْ
يَخ

ذلك  على   
َ
الإشراف الهياجِ  أبي   36دورُ 

َ
حنِ خمسة الصَّ منَ  الوَدْعَةِ  منَ  فشقَّ   .

دها، وأنزلَ في وَدْعَةِ   ، وحدَّ رُق 
ُ
 ط

َ
، وفي شرقِهِ ثلًثة رُق 

ُ
 ط

َ
، وفي قبلتِهِ أربعة رُق 

ُ
ط

على  وهَمْدانَ  طريقَيْنِ،  على  حنَ  الصَّ يَلي  ا  ممَّ قيف  
َ
وث يْم  

َ
سُل قبائلَ  حنِ  الصَّ



مصيرِها وحتى انتهاءِ ا
َ
 ت
َ
 في أحوالِها السياسيةِ والاجتماعيةِ، منذ

ٌ
. دِراسة ة  ع  للجُندِ إلى مدينة  مُهِمَّ

جَمُّ
َ
: من ت

ُ
اشِدَةِ  )الكوفة  الحرابيِ                                 .ه(41-ه17لخِلًفةِ الرَّ
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رَ. وأنزلَ في قبلتِهِ  
َ
لِبَ على آخ

ْ
غ
َ
يْمَ اللًتِ وت

َ
رَ، وت

َ
 على طريق  وآخ

َ
، وبَجيلة طريق 

 
َ
عِ وكِنْدة

َ
خ ا، وبينَ النَّ عِ طريقا

َ
خ ، وبينَ بني أسَد  والنَّ سَد  على طريق 

َ
حنِ بني أ الصَّ

ومُزَيْ  الأنصارَ  حنِ  الصَّ شرقِ  في  وأنزلَ  ا.  طريقا زْد  
َ
وأ  

َ
كِنْدة وبينَ  ا،  على طريقا  

َ
نَة

غربِ  في  وأنزلَ   . على طريق  ا  وعامِرا ا  سَدا
َ
وأ  ، على طريق  ومُحارِبَ  وتميمَ   ، طريق 

   
َ
، وجُدَيلة  على طريق 

َ
ة
َ
 وبِجْل

َ
ة
َ
حنِ بِجال وجُديلة واخلًط على طريق، وجهينة  الصَّ

واخلًط على طريق ، فكان الصحن على حاله زمن الخليفة عمر لا تطمع فيه  

 . 37 الْسجد والقصر والأسواق ولم يكن به بنيان وأعلًم القبائل وليس فيه إلا

ا-        ذكرنا سابقا بالقَشِّ   -كما   
ا
ة مبنيَّ التخطيطِ،   

َ
الكوفةِ بسيطة بيوتُ  كانت 

الجُنْدِ وعوائلِهِم  لإقامةِ 
ا
تة

َّ
مُؤق منازلَ  كانتْ  ها  لأنَّ الحريقَ  38والقَصَبِ؛  أنَّ   

َّ
إلا  .

وبِ 
ُّ
رَّ الْسلمونَ إلى البناءِ بالط

َ
ى على هذهِ البيوتِ، فاضْط

َ
الذي وقعَ بالكوفةِ أت

تكونَ   أنْ  ا  رِضا
َ
مُفْت ذلكَ  على  هُم  أقرَّ الذي  عمرَ،  الخليفةِ  مشورةِ  بعدَ  بِنِ 

َّ
والل

 
ٌ
اهِيَة

َ
 .البيوتُ من طابق  واحد  وعادية  ليسَ فيها رَف

ومعَ مرورِ الوقتِ اختلطتْ هذهِ التقسيماتُ، فكتبَ سعدٌ إلى الخليفةِ عمرَ في 

ابةِ العربِ وعُقَلًئِهِم،  سَّ
َّ
ها. فأرسلَ إلى قوم  منَ الن

َ
ل تعديلِها، فكتبَ إليهِ أنْ يُعدِّ

 
ُ
كنانة فصارَتْ  ا.  أسباعا فجعلوهُم   ، نعيم  بنُ  ومشعلُ  عمرانَ  بنُ  منهم سعيدُ 

ها منَ  
ُ
فاؤ

َ
ا، وحُل يْلًنَ سبعا

َ
 وهم بنو قيسِ غ

ُ
ا، وجديلة الأحابيشِ وغيرِهِم سبعا

وصارتْ  ا،  سبعا زْدُ 
َ
والأ وحَضْرَمَوْتُ   

ُ
وكِنْدة عَمُ 

ْ
ث
َ
وخ  

ُ
وبَجِيلة  

ُ
ضاعة

ُ
ق وصارتْ 

ميمُ وسائرُ الرِّبابِ وهَوازِنُ  
َ
ا، وصارتْ ت هم سبعا

ُ
فاؤ

َ
حِجُ وحِميرُ وهَمْدانُ وحُل

ْ
مُذ

 
َ
ط

َ
ا، وصارتْ أسدٌ وغ ا، وصارتْ سبعا لِبُ سبعا

ْ
غ
َ
 وت

ُ
مرُ وضَبْعَة فانُ ومُحارِبُ والنَّ

ا   .39إيادٌ وعَكٌّ وعَبدُ القَيْسِ وأهلُ الحِجْرِ والحِمْرَا سبعا

        
َ
قسيمُ في خلًفةِ عمرَ وعثمانَ وعليّ  ومعظمِ خلًفةِ معاوية استمرَّ هذا التَّ

فهذه  ا؛  بحتا ا  عسكريًّ عديلُ  التَّ هذا  كان   . مويِّ
ُ
الأ العصرِ  في  سفيانَ  أبي  بنِ 

عبئةِ   ا للتَّ ةِ وتيسيرا ا للقياداتِ العسكريَّ  وذلكَ وفقا
ا
ة الأسباعُ كانتْ مناطقَ عسكريَّ

ةِ عندَ  لُ العامَّ بعُ الأوَّ ا؛ فالسُّ  قبليًّ
ا

ه كان تعديلً أنَّ فيرِ والخروجِ للجهادِ. كما  النَّ  

، والخامسُ نِزاريٌّ في  ابعُ مُضريٌّ ، والرَّ ا يمنيٌّ  أيضا
ُ
الث

َّ
، والث اني يمنيٌّ

َّ
، والث نِزاريٌّ

ادسُ عدنانيٌّ في مجموعهِ.  ، والسَّ
َ
 معظمهِ من ربيعة

للكوفةِ،        سفيانَ  أبي  بنِ  زياد   ولايةِ  عندَ  تغييرهُ  تمَّ  التقسيمَ  هذا  أنَّ  على 

ا بقوة  في هذا التقسيمِ الذي أقدمَ   والواضحُ أنَّ العاملَ السياس يَّ كانَ حاضرا

ا  لُ هاجسا ِ
ّ
شك

ُ
ا ت  أمورِ الْدينةِ التي كانتْ دائما

َ
عليهِ زيادٌ، لقد كانتْ غايتُهُ ضبط

 على الأوضاعِ فيها.في بداية خلًفتهم للأمويينَ 
َ
 ، ومن خلًلِ ذلكَ يُمكنُ السيطرة

 
َ
 الكوفةِ منَ الصحابةِ والتابعين

ُ
 أشراف

التي  في الأمصارِ  تجدُها  ما 
َّ
قل بمزايا  الطويلِ  تاريخِها  في  الكوفةِ   

ُ
حظيتْ مدينة

استُحدثتْ بعدَ الفتحِ الإسلًميِّ، فقدْ نزلَ بالكوفةِ عددٌ منَ الصحابةِ الأولينَ  

ا 
ا
ا أحداث رَوا تاريخَ هذهِ الْدينةِ بالْواقفِ العظيمةِ، مثلَ ما شهدتْ أيضا

ْ
الذينَ أث

كانتْ    
ا
الشخصياتِ مؤسفة أهمِّ  ومن  تاريخِها،  في  القاتمةِ  الصفحاتِ  منَ 

 .
ُ
 الإسلًميةِ التي شرُفتْ بها الكوفة

 

ها دارَ الخلًفةِ، وقد نزلَ بالرحبةِ التي سُمّيتْ   عليّ بنُ أبي طالبٍ 
َ
 اتخذ

ُ
حيث

وتشيرُ   قبلهُ،   
ُ
الولاة هُ 

ُ
تنزل كانتْ  الذي  القصرَ  ينزلِ  عليّ ، ولم  برحبةِ  بعدُ  فيما 

 .40بعضُ الْصادرِ أنَّ عليّ بنَ أبي طالب  قد دُفنَ بها 

 

وقاصٍ  أبي  بنُ  معركةِ    سعدُ  بعدَ  ها 
َّ
اختط منْ  فهو  بالكوفةِ،  اسمُهُ   

ُ
يرتبط

بنِ  عمرَ  خلًفةِ  في  عنها  عُزلَ  ثم  بها،   
َ
الإمارة ى 

ّ
وتول ا  دارا بها  وبنى  القادسيةِ 

عفّانَ  بنِ  عثمانَ  خلًفةِ  في  إليها  عادَ  ثم  بحكمتِهِ  41الخطابِ،  ا 
ا
معروف كان   ،

، وتوفيَ في الْدينةِ الْنورةِ 
َ
 بين عليّ  ومعاوية

َ
 هـ. 55وشجاعتِهِ، واعتزلَ الفتنة

 

زيدٍ  بنُ  رينَ   سعيدُ 
ّ
الْبش العشرةِ  ا ومنَ  بدرا الذينَ شهدوا  الصحابةِ  أحدُ  وهو 

ماتَ  هُ  إنَّ وقيلَ  بالعقيقِ  وتوفيَ  الْدينةِ  إلى  رجعَ  ثم  بالكوفةِ  نزلَ  بالجنةِ، 

 . 42بالكوفةِ 

 عبدُ اِلله بنُ مسعود  وعمارُ بنُ ياسر        
َ
ومن كبارِ الصحابةِ الذينَ نزلوا الكوفة

ابنُ  ذكرَ  فقد  الكوفةِ،  إلى  الخطابِ  بنُ  عمرُ   
ُ
الخليفة أرسلهما  الذينَ  وهما 

 عمرَ كتبَ إلى أهلِ الكوفةِ: "إني اختبرتُكم فأحببتُ النزولَ 
َ
الفقيهِ أنَّ الخليفة

 من حكمِ اِلله ورسولِه صلى الله عليه وسلم، وقد بعثتُ بين أظهرِكم لْا أ
ُ
عرف

ا وهما من النجباءِ  ا ووزيرا
ا وعبدَ اِلله بنَ مسعود  مؤذنا إليكم عمارَ بنَ ياسر  أميرا

، فخذوا عنهما واقتدوا بهما، وقد آثرتُكم بعبدِ اِلله بنِ مسعود  على  من أهلِ بدر 

 . 43نفس ي" 

 بنُ اليمانِ، وأبو        
ُ
، وحذيفة ِ

ّ
رَث

َ
 منَ الصحابةِ خبابُ بنُ الأ

َ
كما نزلَ الكوفة

، والبراءُ بنُ عازب   ، وأبو موس ى الأشعريُّ ، وسلمانُ الفارس يُّ
َ
وغيرُهم من   44قتادة

أصحابِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، كما نزلها عددٌ من التابعينَ منهم قيسُ 

 
َ
، وسويدُ بنُ غفلة ، وغيرُهم كثيرٌ. وهؤلاء كانَ  46، وسعيدُ بنُ نمرانَ 45بنُ حازم 

 بينَ الأمصارِ الإسلًميةِ في ذلكَ 
َ
 الكبيرة

َ
 الْكانة

ُ
 الكوفة

َ
أ لهم دورٌ كبيرٌ في أنْ تتبوَّ

 الوقتِ.

 

مصيرِها 
َ
 في الكوفةِ بعدَ ت

ُ
 والقضائية

ُ
 السياسية

ُ
 الثالث: الحياة

ُ
 المبحث

 السياسية 
ُ
 الحياة

ابِ بعدَ موجاتِ 
ّ
سعت الدّولة الإسلًميّة في عهد الخليفةِ عمرَ بن الخط

ّ
عندما ات

  الفتحِ  
ُ
الكبيرةِ التي بدأتْ في أواخرِ خلًفةِ أبي بكر  الصدّيقِ، لم يجدِ الخليفة

في  الكبرى  الْناطقِ والأمصارِ والعواصمِ  في  إداريّ   تقسيم   ابتكارِ   من 
ا
بُدّا عُمرُ 

 بالولاياتِ، وأقرَّ 
ُ
الدولةِ الإسلًميّةِ، فجعلَ في تلكَ الْناطقِ إدارات  أو ما يُعرف

مراءَ أو وُ 
ُ
 عمرُ يختارُ أولئكَ العمّالَ عليها أ

ُ
 بالعمّالِ، وكانَ الخليفة

ُ
 أو ما يُعرف

ا
لاة

أصولِ  فهمِ  على  لْقدرتِهم  ولكنْ  جنسِهم،  أو  لعرقِهم   
ا
تعظيما لا  العربِ  من 

 . 47الشريعةِ وتعاليمِها

كِ        
ّ
 الأعمالِ في بادئِ الأمرِ أشبهَ بالتواجدِ العسكريِّ منهُ بالتمل

ُ
وكانتْ ولاية

قيمينَ  
ُ
الْ الجندِ  وّادِ 

ُ
ق عن   

ا
عبارة  

ُ
الوُلاة أو  العمّالُ  وكانَ  الإداريّةِ.  السلطةِ  أو 

 يُقيمُ بها الجندُ 
ا
 عسكريّة

ا
ة
ّ
 محط

ُ
ا كانتِ الكوفة

ّ
، 48بضواحي البلًدِ الْفتوحةِ، ولْ

ى إمارتَها بعدَ تمصيرِها أحدُ القادةِ العسكريينَ الذينَ 
ّ
فكانَ من الطبيعيِّ أنْ يتول

وُلاةِ   أوّلَ  هو  القادسيّةِ  فاتحُ  اص  
ّ
وق أبي  بنُ  سعدُ  كانَ  هنا  ومن  بها،  نزلوا 

 الكوفةِ.

 

ةِ 
َ
وف

ُ
ك
ْ
ةِ ال

َ
هَمُّ وُلا

َ
 أ

   سعدُ بنُ أبي وقاصٍ 

 عامَ 
َ
 الكوفة

َّ
هُ  17هو الذي اختط

ّ
ا، وولا  عمرُ بنُ الخطابِ  هجريًّ

ُ
عليها الخليفة

ا. على أنَّ أهلَ  ، وابتنى بها دارا
َ
ها وأنزلَ بها القبائلَ العربيّة

َ
بعدَ أنْ أكملَ اختطاط

الكوفةِ سعوا بالوقيعةِ بينَ سعدِ بنِ أبي وقاص  والخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ، 

. فقالَ سعدٌ: "أمّا أنا فكنتُ 
َ
هُ لا يُحسنُ الصلًة  رسولِ  وقالوا إنَّ

َ
ي بهم صلًة

ّ
صل

ُ
أ

 عمرُ من يستطلعُ  49اِلله صلى اُلله عليهِ وسلمَ لا أخرِمُ عنها"
ُ
، فأرسلَ الخليفة

 قالَ غيرَ ذلكَ، 
ا

 رجلً
ّ

ا وثناءا عليهِ، إلا  الناسِ خيرا
ُ
الأمرَ بالكوفةِ، فكانتْ إجابة

 سعد  
ُ
 فقدْ أصابتْهُ دعوة

ا
ا، وفعلً   ،  فدعا عليهِ سعدٌ إنْ كانَ كاذبا

َ
 أنَّ الخليفة

ّ
لا



مصيرِها وحتى انتهاءِ ا
َ
 ت
َ
 في أحوالِها السياسيةِ والاجتماعيةِ، منذ

ٌ
. دِراسة ة  ع  للجُندِ إلى مدينة  مُهِمَّ

جَمُّ
َ
: من ت

ُ
اشِدَةِ  )الكوفة  الحرابيِ                                 .ه(41-ه17لخِلًفةِ الرَّ
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ا لمْ  ، غيرَ أنَّ عمّارا ى عمّارَ بنَ ياسر 
ّ
ا وول  أخرى، فعزلَ سعدا

ٌ
عمرَ كانتْ لهُ رؤية

ى 
ّ
 وول

ُ
هُ الخليفة

َ
ينجُ هو الآخرُ منْ شكوى أهلِ الكوفةِ، ووصفوهُ بالضعفِ، فعزل

 عثمانُ بنُ 
ُ
. وبعدَ وفاةِ عمرَ بنِ الخطابِ، أعادَ الخليفة

َ
 بنَ شعبة

َ
هُ الْغيرة

َ
مكان

تو  للخليفةِ  عفّانَ  عمرَ  وصيّةِ  على  بناءا  الكوفةِ  على  وقاص   أبي  بنِ  سعدِ   
َ
لية

، وقدْ خشيتُ أنْ يلحقَهُ منْ ذلكَ" ي لمْ أعزلهُ عنْ سوء 
ّ
 قالَ: "إن

ُ
. 50عثمانَ حيث

مال   بنِ مسعود  حولَ  أبي وقاص  وعبدِ اِلله  بنِ  بينَ سعدِ  نشبَ  ا 
ا
أنَّ خلًف  

ّ
إلا

  
َ
استقرضَهُ منْ بيتِ مالِ الْسلمينَ، واحتدَّ النزاعُ بينَهما، فكانَ ذلكَ أوّلَ ما نزغ

 عثمانَ فغضبَ عليهما، وقامَ  
َ
بهِ الشيطانُ بينَ أهلِ الكوفةِ، وبلغَ الخبرُ الخليفة

سعد   مكانَ  بعزلِ  معيط   بي 
ُ
أ بنَ   

َ
عقبة بنَ  الوليدَ  واستعملَ  اِلله،  عبدَ  وأقرَّ   

هُ  51سعد    منَ الزمنِ، ثمَّ تقولُ الْصادرُ إنَّ
ا
. فعادَ سعدٌ إلى الْدينةِ وأقامَ بها فترة

 
َ
ا ودُفنَ بالبقيعِ  55فقدَ بصرَهُ فماتَ في قصرِهِ بالعقيقِ سنة  .52هجريًّ

 

 
َ
عبة

ُ
 بنُ ش

ُ
غيرة

ُ
  الم

  .
َ
هُ بعدَ ذلكَ الكوفة

ّ
 البصرةِ في عهدِ الخليفةِ عمرَ، ثمَّ عزلهُ عنها وولا

َ
ى إمارة

ّ
تول

الكوفةِ  على  ا  واليا يزالُ  لا   
ُ
غيرة

ُ
الْ كانَ  عمرُ   

ُ
الخليفة تلَ 

ُ
ق ى  53فلمّا 

ّ
تول وعندما   .

وقاص   أبي  بنَ  هُ سعدَ 
َ
مكان ى 

ّ
وول الكوفةِ  عنِ  عزلهُ  عفّانَ  بنُ  عثمانُ   

َ
الخلًفة

ا لوصيّةِ عمرَ بنِ الخطابِ. غيرَ أنّهُ عادَ إلى إمارةِ الكوفةِ في زمنِ الخليفةِ  
ا
تنفيذ

سنةِ   في  وفاتِهِ  حتى  عليها  ا  واليا واستمرَّ  سفيانَ،  أبي  بنِ   
َ
معاوية مويِّ 

ُ
 50الأ

في سنةِ   ي 
ّ
توف إنّهُ  وفاتِهِ  في  قيلَ  وقد  ا.  الطاعونُ    49هجريًّ وقعَ  عندما  ا  هجريًّ

 منَ الطاعونِ، فلمّا ارتفعَ الطاعونُ عنِ الْدينةِ، قيلَ لهُ 
ُ
غيرة

ُ
بالكوفةِ، فهربَ الْ

صيبَ بالطاعونِ  
ُ
 أ
ُ
ا، حيث هُ كانَ سيئا

َّ
لو رجعتَ إلى الكوفةِ، فرجعَ إليها، لكنَّ حظ

 إلى زيادِ بنِ أبي سفيانَ  54اتَ فيها فم
ُ
وكانَ موتُهُ وهو أميرٌ عليها، فكتبَ معاوية

بالتالي   ا، وأصبحَ  الكوفةِ والبصرةِ معا ا على البصرةِ بعهدهِ على  الذي كانَ واليا

ا  معا
ُ
 والبصرة

ُ
 .55زيادٌ أوّلَ منْ جُمعَ لهُ الكوفة

 

 
َ
بَة

ْ
   الوليدُ بنُ عُق

ةِ فِي عَهدِ الخليفةِ  
َ
 الكوف

َ
ى إِمارَة

َّ
ول

َ
دْ ت

َ
اريخِ الِإسلًمِيِّ، وَق  فِي التَّ

ا
 بارِزَة

ا
ة خصِيَّ

َ
كانَ ش

ا لِعثمانَ مِن جِهَةِ   خا
َ
. كانَ الوليدُ أ اص 

َّ
بي وق

َ
انَ بَعدَ عَزْلِ سَعدِ بنِ أ عُثمانَ بنِ عَفَّ

مِّ 
ُ
رْبِ 56الأ

ُ
بِش هامِهِ  اتِّ بِسَبَبِ  الجَدَلَ  ثارَ 

َ
أ هُ  كِنَّ

َ
ل رَمِهِ، 

َ
وك جَاعَتِهِ 

َ
بِش  

َ
عُرِف دْ 

َ
وَق  ،

  
َ
ن جُلِدَ الحَدَّ فِي الْدِينَةِ سَنَة

َ
ى إِلى عَزْلِهِ بَعدَ أ دَّ

َ
ا أ مرِ، مِمَّ

َ
لِكَ،  57ه   25الخ

َ
مَ ذ

ْ
. رَغ

قَدْ  
َ
ةِ، ف

َ
هْلِ الكوف

َ
يْرِ لِأ

َ
 بِالخ

ا
تْ مَلِيئَة

َ
 وِلايَتِهِ كان

َ
ترَة

َ
نَّ ف

َ
صادِرِ إِلى أ

َ
شِيرُ بَعضُ الْ

ُ
ت

مْسَ سِنِينَ، وَهُوَ 
َ
ةِ خ

َ
وف

ُ
ى الك

َ
ا عَل امَ وَالِيا

َ
ق
َ
 " أ

َ
نَّ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَة

َ
ثِيرِ أ

َ
رَ ابْنُ الأ

َ
ك
َ
ذ

اسِ إِ  حَبُّ النَّ
َ
ى جَعَلَ أ ا حَتَّ يْرا

َ
اسِ خ ى النَّ

َ
لَ عَل

َ
دْخ

َ
هُ " أ نَّ

َ
بَرِيُّ أ

َّ
هْلِهَا ". ويورد الط

َ
ى أ

َ
ل

عَبِيدِ"
ْ
ئِدِ وَال

َ
وَلا

ْ
مُ لِل  . 58يُقَسِّ

فِي       وَاستَقَرَّ   
َ
ة ياسيَّ السِّ  

َ
الحَياة الوليدُ  زَلَ 

َ
اعت عُثمانَ،  الخليفةِ  مَقتَلِ  بَعدَ 

ةِ،  
َّ
ق سْجِدِ،   هـ.  61عَامَ    حتى وفاتهالرَّ

َ ْ
ةِ بِجَانِبِ الْ

َ
وف

ُ
ك
ْ
 بِال

ٌ
بِيرَة

َ
هُ دَارٌ ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
وق

ارِينَ  قَصَّ
ْ
يْهَا دَارُ ال

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
 .59وَيُط

 

 سعيد بن العاص 

هُ   كِنَّ
َ
ى سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَل

َ
ةِ إِل

َ
وف

ُ
 الك

ُ
سْنِدَتْ إِمَارَة

ُ
، أ

َ
بعدَ عَزْلِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَة

مَانَ، 
ْ
عُث لِيفَةِ 

َ
الخ ى 

َ
إِل مِنْهُمْ  فَرٌ 

َ
ن رَجَ 

َ
خ عْتَادَةِ. 

ُ
الْ هْلِهَا 

َ
أ اعْتِرَاضَاتِ  مِنْ  مْ 

َ
يَسْل مْ 

َ
ل

سَعِ  هْجِ 
َ
ن مِنْ  بَعْضُهُمْ  ى 

َ
تَك

ْ
الِبِينَ  وَاش

َ
مُط مْوَالِ، 

َ
بِالأ فِ  التَصَرُّ فِي  العَاصِ  بْنِ  يدِ 

ةِ  
َ
وف

ُ
هْلُ الك

َ
وْ عَزْلِهِ، عَادَ أ

َ
نِ إِبْقَائِهِ أ

ْ
أ
َ
رَار  بِش

َ
اذِ ق

َ
خ مَانَ فِي اتِّ

ْ
دِ عُث رَدُّ

َ
بِعَزْلِهِ. وَمَعَ ت

سَعِيدٌ  انَ 
َ
وَك لِيفَةِ. 

َ
الخ دَ  رَدُّ

َ
ت سُوا 

َ َ
لْ بَعْدَمَا  دِيَارِهِمْ  ى 

َ
صَعِدَ   إِل

َ
ف دِينَةِ، 

َ
بِالْ اكَ 

َ
نْذ

َ
أ

إِنَّ  
َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
الَ: "أ

َ
مَّ ق

ُ
ةِ، الِْنْبَرَ، ث

َ
وف

ُ
هْلِ الك

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
اقِمِينَ عَل حَدُ النَّ

َ
رُ، وَهُوَ أ

َ
ت
ْ
ش
َ
الأ

 
َ

نْ لا
َ
ى أ

َ
بَايِعُونِي عَل

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
دْ رُدَّ عَل

َ
يَهُ وَسُوءَ سِيرَتِهِ، ق عَدِّ

َ
رْتُمْ ت

َ
نْك

َ
ذِي أ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
عَامِل

وَيَقْ  هَا"؛ 
َ
ل
ُ
ةِ يَدْخ

َ
وف

ُ
الك هْلِ 

َ
أ مِنْ  ف  

َ
آلا  

ُ
رَة

َ
عَش بَايَعَهُ 

َ
ف  ،

َ
ة
َ
وف

ُ
الك هُنَا  تَبَ  60صِدُ 

َ
وَك  .

كَ، 
َ
عَمَل يْكَ 

َ
عَل لِنُفْسِدَ  ولَ 

ُ
خ الدُّ كَ 

َ
عَامِل مَنَعْنَا  مَا  وَاِلله  نَّ 

َ
"أ مَانَ: 

ْ
عُث ى 

َ
إِل رُ 

َ
ت
ْ
ش
َ
الأ

ةِ، 
َ
وف

ُ
هْلِ الك

َ
بَةِ أ

ْ
مَانُ لِرَغ

ْ
ا رَضَخَ عُث

َ
ذ
َ
ابِهِ". وَهَك

َ
ةِ عَذ كِنْ لِسُوءِ سِيرَتِهِ فِينَا وَشِدَّ

َ
وَل

عَزَلَ سَعِيدَ بْنَ العَ 
َ
عَرِيَّ ف

ْ
ش
َ
ى الأ بَا مُوس َ

َ
يْهِمْ أ

َ
رَّ عَل

َ
ق
َ
 .   61اصِ، وَأ

 

الِبٍ. 
َ
بِي ط

َ
ةِ عَلِيٍّ بْنِ أ

َ
لِيف

َ
ةِ فِي عَهْدِ الخ مِيَّ

َ
ةِ الِإسْلا

َ
وْل  الدَّ

ُ
 عَاصِمَة

ُ
ة
َ
وف

ُ
 الك

 

دِينَةِ  
َ
فِي الْ انَ  بْنِ عَفَّ مَانَ 

ْ
لِيفَةِ عُث

َ
مَقْتَلِ الخ ذِينَ بَعْدَ 

َّ
اءِ ال

َ
وْغ

َ
يَدِ الغ ى 

َ
رَةِ عَل نَوَّ

ُ
الْ

ى 
َ
تْ عَل رَة  عَصِيبَة  مَرَّ

ْ
ت
َ
ةِ. وَبَعْدَ ف مِيَّ

َ
ةِ الِإسْلً

َ
وْل حْوَالُ الدَّ

َ
رَبَتْ أ

َ
وا حُرْمَتَهَا، اضْط

ُ
انْتَهَك

لِ 
َ
ونَ خ

ُ
الِب  لِيَك

َ
بِي ط

َ
هَا عَلِيَّ بْنَ أ

ُ
هْل

َ
دِينَةِ، بَايَعَ أ

َ
سْلِمِينَ فِي الْ

ُ
 الْ

َّ
مُسْلِمِينَ. إِلا

ْ
 لِل

ا
يفَة

الِبَات  
َ
هُورِ مَط

ُ
تْ فِي ظ

َ
ل
َّ
مَث

َ
، ت

ا
ا صَعْبَة

ا
رُوف

ُ
الِب  وَاجَهَ ظ

َ
بِي ط

َ
 عَلِيَّ بْنَ أ

َ
لِيفَة

َ
نَّ الخ

َ
أ

مَانَ 
ْ
لِيفَةِ عُث

َ
ةِ الخ

َ
تَل
َ
 عَنْ كِبَارِ  62بِالقِصَاصِ مِنْ ق

ا
الِبَاتُ صَادِرَة

َ
ط
َ
تْ هَذِهِ الْ

َ
ان
َ
. وَك

بْنِ   
َ
مُعَاوِيَة امِ  لِكَ وَالِي الشَّ

َ
ذ
َ
، وَك

َ
ة

َ
دَةِ عَائِش يِّ

بَيْرِ وَالسَّ  وَالزُّ
َ
حَة

ْ
ل
َ
لَ ط

ْ
مِث حَابَةِ  الصَّ

. حُوظ 
ْ
ل  مَل

ْ
ك
َ
مُورِ بِش

ُ
صَاعُدِ الأ

َ
ى ت

َ
ى إِل دَّ

َ
ا أ بِي سُفْيَانَ، مِمَّ

َ
 أ

هُنَاكَ       عِ  جَمُّ لِلتَّ البَصْرَةِ  ى 
َ
إِل مَعَهُمْ  وَمَنْ   

ُ
ة
َ
عَائِش  

ُ
دَة يِّ

وَالسَّ بَيْرُ  وَالزُّ  
ُ
حَة

ْ
ل
َ
ط رَجَ 

َ
خ

الِبُ  
َ
ة  تُط وَّ

ُ
كِيلِ ق

ْ
ش

َ
لِيفَةوَت

َ
مَانَ.    الخ

ْ
ةِ عُث

َ
تَل
َ
ق بِالقِصَاصِ مِنْ  الِب  

َ
بِي ط

َ
أ بْنَ  عَلِيَّ 

ونَ  
ُ
ةِ لِيَك

َ
وف

ُ
ى الك

َ
هِ إِل وَجُّ ى التَّ

َ
الِب  إِل

َ
بِي ط

َ
 عَلِيُّ بْنُ أ

ُ
لِيفَة

َ
رَّ الخ

ُ
لِكَ، اضْط

َ
 لِذ

ا
تِيجَة

َ
ن

 
َ
دْرَكَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
امِ. أ صُومِهِ فِي البَصْرَةِ وَفِي الشَّ

ُ
ا مِنْ خ رِيبا

َ
رَاعَ ق نَّ الصِّ

َ
الِب  أ

َ
بِي ط

يْ 
َ
انَ عَل

َ
ا ك

َ
امِ، لِذ ا مِنْ القَادِمَ سَتَدُورُ رَحَاهُ فِي العِرَاقِ وَالشَّ رِيبا

َ
ا ق  مَقَرًّ

َ
خِذ نْ يَتَّ

َ
هِ أ

 
ا

صْلً
َ
تْ أ عِدَّ

ُ
هَا أ نَّ

َ
ا أ صُوصا

ُ
، خ

ُ
ة
َ
وف

ُ
مَامَهُ هُوَ الك

َ
لُ أ

َ
مْث
َ
انَ الخِيَارُ الأ

َ
احَةِ. وَك هَذِهِ السَّ

 
َّ
نَّ سُك

َ
مَا أ

َ
. ك ة 

َ
امِل

َ
ى مَدِينَة  مُتَك

َ
لَ إِل تَحَوَّ

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
 ق

ا
ة رِيَّ

َ
 عَسْك

ا
اعِدَة

َ
ونَ ق

ُ
انَهَا مِنْ لِتَك

سِينَ فِي الحُرُوبِ. انُوا مُمَرَّ
َ
رَادِ القَبَائِلِ الذين ك

ْ
ف
َ
 أ

ةِ العاصِمة، وكان        
َ
وف

ُ
الِب  الك

َ
بِي ط

َ
لِيفَةِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
ةِ الجَمَلِ اختار الخ

َ
بعد مَعْرَك

تْ 
َ
ان
َ
ا، ك ا رُوحَانِيًّ زا

َ
وْنِهَا مَرْك

َ
مَ ك

ْ
، رَغ

ُ
دِينَة

َ
الْ

َ
؛ ف ة  ة  وَاسْتِرَاتِيجِيَّ رِيَّ

َ
ذلك لِدَوَافِعَ عَسْك

رَاعِ القَادِمِ   عَنْ مَنَاطِقِ الصِّ
ا
 .        63بَعِيدَة

        
َ
ةِ سَنَة

َ
وف

ُ
ى الك

َ
   36وَصَلَ عَلِيٌّ إِل

َ
ذ
ْ
خ
َ
عَرِيُّ أ

ْ
ش
َ
ى الأ بُو مُوس َ

َ
اعَ أ

َ
هـ بَعْدَمَا اسْتَط

ارَكَ 
َ
تِهِ، وَش

َ
ف
َ
 بَدَايَةِ خِلً

ُ
ءَهُمْ لِعَلِيّ  مُنْذ

َ
ةِ وَلا

َ
وف

ُ
هْلُ الك

َ
هَرَ أ

ْ
ظ
َ
هْلِهَا. أ

َ
هُ مِنْ أ

َ
البَيْعَةِ ل

الجَمَ  ةِ 
َ
مَعْرَك فِي  مِنْهُمْ  ثِيرٌ 

َ
نَّ  ك

َ
أ عُرُ 

ْ
يَش هُ 

َ
جَعَل عْبِيُّ  الشَّ عْمُ  الدَّ ا 

َ
هَذ جَانِبِهِ.  ى 

َ
إِل لِ 

ى 
َ
هُ عَل

ُ
تِيَال

ْ
مَّ اغ

َ
ى ت لَّ بِهَا حَتَّ

َ
دِينَةِ. وَظ

َ
ا مِنَ الْ ا سِيَاسِيًّ رَ اسْتِقْرَارا

َ
ث
ْ
ك
َ
ونُ أ

ُ
 سَتَك

َ
ة
َ
وف

ُ
الك

جَمَ فِي رَ 
ْ
حْمَنِ بْنِ مُل ارِجِيِّ عَبْدِ الرَّ

َ
 . 64هـ 40مَضَانَ عَامَ يَدِ الخ

     
ا
اعِدَة

َ
هَا ق

َ
ةِ، وَجَعَل

َ
ف

َ
خِلً

ْ
عَاصِمَة  لِل

َ
ةِ ك

َ
وف

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ة
َ
ان
َ
الِب  مَك

َ
بِي ط

َ
خَ عَلِيٌّ بْنُ أ لقد رَسَّ

تْ 
َ
ةِ انْتَقَل

َ
وْل  الدَّ

َ
نَّ عَاصِمَة

َ
مِ مِنْ أ

ْ
غ ى الرَّ

َ
. وَعَل مِيِّ

َ
ِسْلً

ْ
مِ الإ

َ
عَال

ْ
 فِي ال

ا
ة  وَسِيَاسِيَّ

ا
ة رِيَّ

ْ
فِك

ةِ  
َ
وف

ُ
ك
ْ
لِيفَةِ عَلِي ّ بَعْ   -مِنَ ال

َ
خ
ْ
تِيَالِ ال

ْ
   -دَ اغ

َّ
ةِ، إِلا مَوِيَّ

ُ ْ
ةِ الأ

َ
وْل قَ بَعْدَ قِيَامِ الدَّ

ْ
ى دِمَش

َ
إِل

 .
ا
ائِمَة

َ
تْ ق

َّ
ل
َ
 ظ

َ
ة حَضَارِيَّ

ْ
ةِ ال

َ
وف

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ة
َ
ان
َ
نَّ مَك

َ
 أ

ةِ 
َ
وف

ُ
ضَاءُ فِي الك

َ
 الق

زَاعِ  ِ
ّ
لِلن ا  عا

ْ
ط

َ
وَق دَاعِي  لِلتَّ ا  حَسْما صُومَاتِ 

ُ
الخ فِي  اسِ  النَّ بَيْنَ  الفَصْلُ  هُوَ  القَضَاءُ 

ةِ  نَّ وَالسُّ الكِتَابِ  مِنَ  اتِ  قَّ
َ
تَل
ُ
الْ ةِ  رْعِيَّ الشَّ امِ 

َ
حْك

َ
يْهِ 65بِالأ

َ
عَل سُولِ  الرَّ فَاءُ 

َ
ل
ُ
انَ خ

َ
وَك  .

مُ يُبَاشِرُونَ القَضَاءَ  
َ

لً  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لً نْفُسِهِمْ، وَيُمْكِنُ القَوْلُ إِنَّ القَضَاءَ رُسِمَتْ الصَّ

َ
بِأ

حُهَا دُسْتُورُ  مَا يُوَضِّ
َ
ُ عَنْهُ ك

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
لِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الخ

َ
سُسُهُ فِي عَهْدِ الخ

ُ
أ

عَرِيِّ 
ْ
ش
َ
ى الأ بِي مُوس َ

َ
ى أ

َ
 فِي كِتَابِهِ إِل

ُ
لِيفَة

َ
هُ الخ

َ
ذِي صَاغ

َّ
 . 66القَضَاءِ ال

تْ 
َ
ن نِّ

ُ
وَق هُ 

ُ
مَعَالِْ فِيهَا  تْ 

َ
تَمَل

ْ
اك دَة   مُتَعَدِّ بِمَرَاحِلَ  مِيُّ 

َ
الِإسْلً القَضَاءُ  مَرَّ  دْ 

َ
وَق

رْبَعَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا 
َ
اهِبِ الأ

َ
ذ
َ
تِمَالِ الْ

ْ
 بَعْدَ اك

ا
ة اصَّ

َ
ا، وَخ حِقا

َ
تُهُ لا

َ
فْصِيلً

َ
 67ت

ُ
ة
َ
وف

ُ
. وَالك



مصيرِها وحتى انتهاءِ ا
َ
 ت
َ
 في أحوالِها السياسيةِ والاجتماعيةِ، منذ

ٌ
. دِراسة ة  ع  للجُندِ إلى مدينة  مُهِمَّ

جَمُّ
َ
: من ت

ُ
اشِدَةِ  )الكوفة  الحرابيِ                                 .ه(41-ه17لخِلًفةِ الرَّ
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مِنَ  عَدَدٌ  ةِ 
َ
وف

ُ
الك فِي  وَبَرَزَ  نُهُ، 

ْ
أ
َ
ش  

َ
وَعَلً القَضَاءُ  بِهَا  ازْدَهَرَ  مْصَارِ 

َ
الأ مِنَ  يْرِهَا 

َ
غ
َ
ك

 القُضَاةِ، مِنْهُمْ:

 

يْسٍ 
َ
ق بْنِ  الحَارِثِ  بْنُ  رَيْحُ 

ُ
بْنِ ش عُمَرَ  ةِ 

َ
ف
َ
خِلً فِي  ةِ 

َ
وف

ُ
بِالك القَضَاءَ  وَلِيَ   

ُ
حَيْث  ،

 
َ
امِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة يَّ

َ
ى أ

َ
ابِ وَبَقِيَ إِل

َّ
ط

َ
 .68الخ

جْدَعِ 
َ
 بْنُ الأ

ُ
مْر  مِنْ زِيَادِ  مَسْرُوق

َ
بِأ ى القَضَاءَ 

َّ
وَل

َ
، ت حْمَنِ بْنُ مَالِك  ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّ

شِيرُهُ 
َ
ي يَسْت رَيْحُ القَاض ِ

ُ
انَ ش

َ
ا، وَك

ا
ى القَضَاءِ رِزْق

َ
 عَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
انَ لا

َ
بِي سُفْيَانَ، وَك

َ
بْنِ أ

مُورِ 
ُ
ثِير  مِنَ الأ

َ
 .69فِي ك

بُو 
َ
ى أ بِي مُوس َ

َ
 بْنُ أ

َ
رَيْح  بُرْدَة

ُ
ةِ بَعْدَ ش

َ
وف

ُ
ى القَضَاءَ فِي الك

َّ
وَل

َ
 .70، ت

بِيقِ 
ْ
ط

َ
بِيرٌ فِي ت

َ
هُمْ دَوْرٌ ك

َ
انَ ل

َ
ةِ، ك

َ
وف

ُ
مْرَ بِالك

َ
ا الأ

َ
وْا هَذ

َّ
وَل

َ
رُونَ ت

َ
 آخ

ٌ
ضَاة

ُ
انَ هُنَاكَ ق

َ
وَك

اسِ.  نَازَعَاتِ بَيْنَ النَّ
ُ
صْلِ الْ

َ
ةِ وَف مِيَّ

َ
رِيعَةِ الِإسْلً  الشَّ

 

 الخاتمة

  
َ
ُ عَنْهُ سَنَة

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
لِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الخ

َ
 فِي عَهْدِ الخ

ُ
ة
َ
وف

ُ
سَتِ الك سَّ

َ
هـ،   17تأ

ة    مِيَّ
ْ
عِل حَاضِرَة   ى 

َ
إِل تْ 

َ
ل حَوَّ

َ
ت مَا  سُرْعَانَ  هَا  كِنَّ

َ
وَل  ، وَاسْتِرَاتِيجِيّ  رِيّ  

َ
عَسْك مَوْقِع  

َ
ك

 . ة  بَارِزَة   وَسِيَاسِيَّ

ةِ      
َ
أ
ْ
ش

َّ
ةِ الن

َ
دَ مَدِينَة  حَدِيث نْ مُجَرَّ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
َ
ة
َ
وف

ُ
نَّ الك

َ
ضِحُ أ ا البَحْثِ، يَتَّ

َ
لِ هَذ

َ
مِنْ خِلً

بِير  فِي 
َ
ل  ك

ْ
ك
َ
ا سَاهَمَ بِش ا بَارِزا رِيًّ

َ
ا وَعَسْك ا حَضَارِيًّ زا

َ
تْ مَرْك

َ
ل
َّ
مِ، بَلْ مَث

َ
فِي صَدْرِ الِإسْلً

 
َ
وْل بِيتِ دَعَائِمِ الدَّ

ْ
ث
َ
اشِدَةِ.ت ةِ الرَّ

َ
ف
َ
رَةِ الخِلً

ْ
ت
َ
لَ ف

َ
 خِلً

ا
ة اصَّ

َ
ةِ، خ مِيَّ

َ
 ةِ الِإسْلً

      
ا
ة بَائِلَ عَرَبِيَّ

َ
تْ ق  ضَمَّ

ْ
تِهَا، إِذ

َ
أ
ْ
ش

َ
 ن
ُ
مَدِينَةِ مُنْذ

ْ
لِل  

ُ
ة انِيَّ

َّ
ك  السُّ

ُ
رْكِيبَة

َّ
عَتِ الت نَوَّ

َ
قَدْ ت

َ
ل

ى 
َ
يْرِهِمْ مِنَ القَبَائِلِ، إِل

َ
، وَغ

َ
، وَرَبِيعَة يْس 

َ
زْدِ، وَق

َ
، وَالأ مِيم 

َ
لَ ت

ْ
نْحَاءِ مِث

َ
تَلِفِ الأ

ْ
مِنْ مُخ

ا يْرِ 
َ
غ ةِ  جَانِبِ 

َ
وف

ُ
الك ى 

َ
عَل ضْفَى 

َ
أ مَا  دِينَةِ، 

َ
الْ فِي  وا 

ُ
عَاش وْ 

َ
أ مُوا 

َ
سْل

َ
أ نْ  مِمَّ لعَرَبِ 

رٌ وَاضِحٌ فِي حَيَاتِهَا  
َ
ث
َ
عِ أ نَوُّ ا التَّ

َ
انَ لِهَذ

َ
اتِ وَالِانْتِمَاءَاتِ. وَك

َ
قَاف

َّ
ا فِي الث دا ا مُتَعَدِّ ابِعا

َ
ط

ةِ  وَالِاجْتِمَاعِيَّ ةِ  رِيَّ
ْ
وَالفِك ةِ  يَاسِيَّ مِنَ السِّ العَدِيدُ  بِهَا  زَلَ 

َ
ن قَدْ 

َ
ف ةِ، 

َ
وف

ُ
الك ةِ  يَّ هَمِّ

َ
وَلِأ  .

دِينَةِ. 
َ
ى الْ

َ
ةِ عَل ا مِنَ القُدْسِيَّ وْعا

َ
ضْفَوْا ن

َ
ابِعِينَ، الذِينَ أ حَابَةِ وَالتَّ  الصَّ

ةِ عَدَدٌ مِنَ القَادَةِ     
َ
وف

ُ
يَةِ الك

َ
ى وِلا

َ
بَ عَل

َ
عَاق

َ
قَدْ ت

َ
ةِ، ف

َ
ط

ْ
ل  الِإدَارَةِ وَالسُّ

ُ
ا مِنْ حَيْث مَّ

َ
أ

سَ  سَّ
َ
أ الذِي  اص  

َّ
وَق بِي 

َ
أ بْنُ  سَعْدُ  مِنْهُمْ  اشِدِينَ،  الرَّ فَاءِ 

َ
ل
ُ
الخ عَهْدِ  فِي  البَارِزِينَ 

 
َ
عْبَة

ُ
بْنُ ش  

ُ
غِيرَة

ُ
وَالْ  ،

َ
دِينَة

َ
  الْ

ٌ
بَصْمَة مِنْهُمْ  لّ  

ُ
لِك انَ 

َ
وَك يْرُهُمْ. 

َ
وَغ  

َ
عُقْبَة بْنُ  وَالوَلِيدُ   ،

  
ُ
ة
َ
وف

ُ
الك هِدَتِ 

َ
ش مَا 

َ
ك الجُنْدِ.  ؤُونِ 

ُ
ش وَإِدَارَةِ  دِينَةِ 

َ
الْ ؤُونِ 

ُ
ش نْظِيمِ 

َ
ت فِي   

ٌ
وَاضِحَة

وَعَ  تِهِ  صِيَّ
ْ
خ

َ
ي بِش رَيْحُ القَاض ِ

ُ
زَ ش مَيَّ

َ
وَت ا،  وِيًّ

َ
ا ق ضَائِيًّ

َ
ا ق دَوْرٌ حُضُورا هُ 

َ
ل انَ 

َ
ك
َ
دْلِهِ، ف

مِيِّ فِيهَا.
َ

وَاعِدِ القَضَاءِ الِإسْلً
َ
رْسِيخِ ق

َ
 مِحْوَرِيٌّ فِي ت
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ةِ       مِيَّ
َ

ةِ الِإسْلً
َ
وْل  الدَّ

َ
صْبَحَتْ عَاصِمَة

َ
هَا أ نَّ

َ
ةِ، أ

َ
وف

ُ
ارِيخِ الك

َ
هَمَّ فِي ت

َ
 الأ

َ
كِنَّ الحَدَث

َ
وَل

 . الِب 
َ
بِي ط

َ
ةِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
ف
َ
 فِي خِلً

 

 

ائِجُ:
َ
ت
َ
 الن

ة   
َّ
مَحَط مِنْ  لِهَا  حَوُّ

َ
وَت ةِ 

َ
وف

ُ
الك مَدِينَةِ  مْصِيرِ 

َ
ت حَوْلَ  البَحْثِ  ا 

َ
هَذ اِسْتِعْرَاضِ  بَعْدَ 

رُوجُ 
ُ
ةِ، يُمْكِنُ الخ مِيَّ

َ
ةِ الِإسْلً

َ
وْل يّ  مُهِمّ  فِي الدَّ ز  حَضَارِيّ  وَسِيَاس ِ

َ
ى مَرْك

َ
ة  إِل رِيَّ

َ
عَسْك

سْهِمُ  
ُ
ت رَئِيسَة   تَائِجَ 

َ
ن ةِ  ارِيخِ بِعِدَّ التَّ فِي  تِهَا 

َ
ان
َ
وَمَك دِينَةِ 

َ
الْ هَذِهِ  ةِ  يَّ هَمِّ

َ
أ وْضِيحِ 

َ
ت فِي 

: مِيِّ
َ

 الِإسْلً

- 
ا
عَدِيدَة عَوَامِلَ  نَّ 

َ
أ  

َّ
إِلا  ، ة  آنِيَّ ة   رِيَّ

َ
عَسْك لِحَاجَة    

ا
اِسْتِجَابَة جَاءَ  ةِ 

َ
وف

ُ
الك مْصِيرُ 

َ
ت

دْرَسِ، سَاهَمَتْ فِي 
ُ
طِيطِ العُمْرَانِيِّ الْ

ْ
خ نَاسِبَةِ، وَالتَّ

ُ
، وَالبِيئَةِ الْ رَافِيِّ

ْ
وْقِعِ الجُغ

َ
الْ
َ
ك

ى مَدِينَ 
َ
رِيعِ إِل لِهَا السَّ حَوُّ

َ
مِيِّ وَفِي ت

َ
ا فِي مَسِيرَةِ الفَتْحِ الِإسْلً ا بَارِزا عِبَتْ دَوْرا

َ
، ل ة  دَائِمَة 

ةِ.  مِيَّ
َ

ةِ الِإسْلً
َ
وْل ةِ لِلدَّ يَاسِيَّ  الحَيَاةِ السِّ

بَائِلَ -
َ
ق بَيْنَ  جَمَعَتْ   

ْ
إِذ وْعِهَا، 

َ
ن مِنْ   

ا
رِيدَة

َ
ف تْ 

َ
ان
َ
ك ةِ 

َ
وف

ُ
ك
ْ
لِل  

ُ
ة انِيَّ

َّ
ك السُّ  

ُ
رْكِيبَة

َّ
الت

مَّ 
ُ
ث سْبَاعِ 

َ
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ا
الا عَّ
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ا فِي الفَت  عا

نَّ      
َ
 أ

َّ
، إِلا
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هَا مِنْ أ

َ
ا جَعَل ا، مِمَّ حِقا

َ
بْكِرِ. لا

ُ
مِيِّ الْ

َ
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